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  مةمقد  

أخذت       الحديثة  عد أالقصيدة  في ة  شكالا 
والخارجي   الداخلي  وتنوعت  ،  بناءها 

فيها  الأ من  إلتتحول  ،  ساليب  فضاء  لى 
الجمال   صناعة  الى  المفضي  التجريب 

القبأشكاله   سمات  ومن   . صيدة المتنوعة 
تتضح قدراته  ،  حكامه للحدث الشعري  أومن خلال  ،  ساليب الشاعر الحداثي  أالحديثة )السرد( بوصفه أحد  

بـ )الزمكان(   التحكم  الحدث  ،  على  الذروة  إوصولا  ،  وحبكته  ،  وتصاعد  نقطة  ،  لى  ثم الانحدار نحو  ومن 
المفتوحة  أو  المغلقة  الموجز    .  النهاية  البحث  هذا  في  ذاته  الشاعر  بامكانات  بوثاقة  يرتبط    نتناول ،  وهذا 

:بنية  والمبحث الثاني    راوي والمروي له ،ال:  ول  يتناول المبحث الا.   التقنيات السردية في شعر كامل الدليمي  
مع    . المكانية  البنية   : الثالث  والمبحث   . التق الزمن  لتلك  التطبيقي  الشعرية  ت  نياالجانب  المجموعة  على 

 ومن ثم نخلص لاستنتاجات من خلال رحلة البحث .المدروسة ، 

 الملخص : 

القرن   يبتعد لم   الثاني من  النصف  بعد فترة  الشعري  البناء  تسلم  الذي  الحديث  العراقي  الماضي عن    الشاعر 

السردي   أالاسلوب  كأحد  الأ،  ،برز  الحديثة  الشعرية  السياب  ساليب  قصائد  بعض  قارئ  الحكاية  ولعل  عن 

أن عنصر الحكاية في    سيلحظ،  لنشأتهم الشعرية    الأولىفي السنوات    الملائكةوبلند الحيدري ونازك    وتوظيف

وهذا مما يجعل الشعر يتضمن من عناصر السرد ما يصله  ،    أشعارهم يحمل الكثير من صفات تلك القصائد 

القص على مستوى  الخاطف    بفن  التصوير  أو  ، وقد حفل شعر كامل  والمشاهد   للأحداث تجسيد الشخصية، 

لما يريد الوصول    واحيانا يختفي وفقا  ،  خاطفة التي من خلالها يظهر السارد حسن الدليمي بتلك السرديات ال

   في شعر كامل الدليمي السرد

 أ . د. رحمن غركان   فاضل عودة عبد عون      

 ة التربية/ قسم اللغة العربية جامعة القادسية/ كلي  
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وهذا ما توصل البحث اليه فضلا عن تمكن الشاعر بتحريك الزمان  ،  بلاغية بلاغية محكمة  اليه من رسائل إ

 والمكان والحدث بتقنية السارد ومما استنتجه الباحث : 

الحدث   -1 بنفسه عن  نأى  بحيث  الدليمي  التناولية في شعر  القصدية  نفسه موضع  ،  غياب  يضع  فلم 

   السارد.

  قرن الماضي . ابتعد الشاعر عن الكلاسيكية والمباشرة التي لازمت القصيدة طيلة ال -2

المتلقي  اختفاء    - -3 المصلح الاجتماعي،  روح الاستعلاء على  فالشاعر يضع    ،  وكذلك اختفاء دور 

  موضوعاته السردية دون ان يصدر احكاما مسبقة بل يترك المتلقي من يختار الحلول .

Abstract: 

The modern Iraqi poet, who received the poetic structure after the second 

half of the last century, did not stray from the narrative style as one of the 

most prominent modern poetic styles.Perhaps the reader of some of al-

Sayyab’s poems about the tale and the use of Buland al-Haidari and Nazik 

al-Malaika in the early years of their poetic upbringing will notice that the 

element of the story in their poems bears many of the characteristics of those 

poems. 

This is what makes poetry include elements of narration that connect it to the 

art of storytelling at the level of personal embodiment, or lightning depiction 

of events and scenes.Kamel Hassan Al-Dulaimi's poetry is full of those 

fleeting narratives through which the narrator appears and sometimes 
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disappears according to what he wants to reach in terms of rhetorical, 

rhetorical messages This is what the research reached, in addition to the 

poet's ability to move time, place, and event with the narrator's technique. 

And what the researcher concluded are : 

1- The absence of communicative intentionality in al-Dulaimi's poetry, as he 

distanced himself from the event and did not put himself in the position of 

the narrator . 

2- The poet moved away from the classicism and directness that 

accompanied the poem throughout the past century . 

 3 The disappearance of the spirit of arrogance on the recipient, as well as the 

disappearance of the role of the social reformer The poet sets his narrative 

topics without issuing prejudices, but leaves the recipient to choose the 

solutions 
 التمهيد : مفهوم السرد . 

الحداثية    القصيدة  فاستعارت   ، السردية  النزعة  هي  الحداثية  القصيدة  به  تأثرت  ما  وأبرز  أكثر  إن 
بين   والتأثر  الأخذ  يقف  ولم   ، الشعري  النص  بناء  في  المهيمنة  التقنية  ليكون  السردي  القصصي  التكنيك 
يقول   ، الرواية  وتقنيات  السرد  علم  فنيات  كل  القصيدة  أخذت  بل   ، معينة  حدود  إلى  القصة   و  القصيدة 
الدكتور علي عشري زايد : )) صلة القصيدة بالرواية لم تقف عند هذا الحد ــــ يقصد تقنية القص ــــ فبعد أن  
نضجت الرواية وأصبحت جنسا من أهم الأجناس الأدبية ، وتعددت اتجاهاتها وتياراتها ، وتعددت تبعا لذلك  
علاقة   زادت  وقد   ، وأحدثها  تكنيكاتها  أخص  الرواية  من  تستعير  الحديثة  القصيدة  ابتدأت   ، الفنية  تكنيكاتها 

   (1)  القصيدة الحديثة قوة بالاتجاهات الحديثة في الرواية ((
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وأما السرد فهو تَقْدِمَةُ شيء إلى شيء تأتي به متسقا  بعضه في أثر بعض متتابعا . سرد الحديث إذا   
 . وفي هذا صفة لمفهوم السرد اصطلاحا ، فالتتابع صفة من صفات السرد. (2) تابعه. والسرد التتابع

والمتلقي هو    الشخصيات  بين  بقيام وسيط  القارئ  أو  المستمع  إلى  القصة  وسيلة توصيل  السرد  وأن 
. ويعرفه الدكتور لطيف زيتوني بقوله ))هو فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة، وهو فعل حقيقي  (3)الراوي 

 .(4)أو خيالي ثمرته الخطاب((

 .(5) فالسرد هو الكيفية التي تُروى بها القصة عن طريق قناة الراوي والمروي له 

إنه    أدبية  غير  أو  أدبية  كانت  سواء  الخطابات  لمختلف  يتسع  له،  حدود  لا  فعل  فالسرد  هذا  وعلى 
حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولة والحكاية والقصة والملحمة والتأريخ والمأساة والدراما والملهاة واللوحة  

 .(6)المرسومة، وقد قدم لنا العرب منذ أقدم العصور أشكالا  وأنواعا  سردية متعددة

ويشمل السرد، على سبيل التوسع، ))مجمل الظروف المكانية والزمنية، الواقعية الخيالية التي تحيط   
المستهلك(( دور  له  والمروي  المنتج،  دور  الراوي  فيها  يمثل  انتاج  عملية  فالسرد  السرد (7)به.  ذلك   .  يعني: 

والمروي  له،  والمروي  )الراوي  والعناصر  سردية،  بنية  يكون  بتآزرها  مختلفة  عناصر  من  المتكون  -الخطاب 
 المحكي، والزمان والمكان، والأحداث، والشخصيات(، وهذا على سبيل التوسع. 

الفنية الأساسية:  ن  أي إ  ))المادة الحكائية متن مصوغ صوغا  سرديا ، وهي خلاصة تمازج العناصر 
 .(8) المكانية، بواسطة السرد((-الحدث، والشخصية، والخلفية الزمانية 

وتقنية السرد هو الخطاب المهيمن على شعر كامل الدليمي فالسرد هو نقل الحكاية مكتوبة أو شفاهية   
 إلى متلقًّ سواء كان المتلقي متجسدا  حاضرا ، أو ضمنيا ، 

  : ي عليهالراوي والمرو : المبحث الأول 

بطر   يتم  أن  وثانيهما:  قصة،  على  يحتوي  أن  أولهما:  دعامتين  على  السرد  تلك  ييقوم  تحكي  قة 
 (.عليه ي . وهذا بالضرورة يستدعي وجود طرفين هما )الراوي والمرو (9) القصة
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يقوم بعملية السرد، أو هو الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها، سواء كانت حقيقة أم    والراوي هو من 
))السؤال عن السارد، هو سؤال عن الصوت القادم من داخل السرد مقدما  لنا عالم السرد برمته.   إذ .(10) متخيلة

الواقعي؟(( المؤلف  السارد والشخصيات بشكل جوهري هي كائنات من    (11) فهل يشتبك هذا الصوت مع  إن 
 .(12)ورق وإن المؤلف المادي للسرد، لا يمكن أن يلتبس في أي شيء مع سارد هذا السرد

المتوهمَ   العلاقة  تنقطع  روايا  وبهذا  يفوض  فهو  بصوته،  يتكلم  لا  فالمؤلف  والمؤلف،  الراوي  بين  ة 
المادة  فيه  تقدم  فالراوي، هو أسلوب صياغة  الكاتب،  يختلف عن  فالراوي  تخييلي.  إلى سامع  يتوجه  تخيليا ، 
بين   تفصل  مسافة  هناك  أن  شك  فلا  وراءها.  الكاتب  يختفي  التي  الأقنعة  من  وقناع  )المروي(،  القصصية 

 .(13)الكاتب والراوي، فهذا لا يساوي ذاك إذ أن الراوي قناع من الأقنعة العديدة التي يتستر وراءها الكاتب 

وهو  السرد،  يتخذه في  له موقع  الراوي  فإن  ذلك  عرفنا  المواقف    وإذا  تُقدم من خلاله  الذي  المنظور 
المواقف  تلك  خلاله  من  تُصور  الذي  المفهومي  أو  الحسي  الإدراكي  الموقع  هو  أو  المسرودة،  والأحداث 

 .(15).فهو العين التي ترى عالم السرد، وهو العلاقة بين المدركات وعملية الإدراك(14)والأحداث 

عن  و    ولا  السردي  العالم  ذلك  من  شيئا   عرفنا  لما  لولاه  إذ  السرد،  في  وموقعه  الراوي  أهمية  تتبين 
وتقديم   الأماكن  ووصف  الحوادث  سرد  عاتقه  ))على  الراوي  يأخذ  إذ  وأزمانه،  أمكنته  عن  ولا  شخصياته 

   .(16)فكارها ومشاعرها وأحاسيسها((أالشخصيات ونقل كلامها والتعبير عن 

. وهو كالراوي والشخصيات كائن من ورق  (17) يعرف المروي عليه ))هو من يتوجه إليه الراوي بالسرد((     
 .(18) يتم تحديده بناء  على معطيات نصية محضة

ويعد المروي عليه من أهم مكونات البنية السردية، وبه تتم عملية الإرسال المكونة من )الراوي والمروي عليه  
بانعدام  إذ  والنقل،  الرواية  على  الراوي  لحمل  الرئيسي  الدافع  أنه  من  عليه  المروي  أهمية  وتتأتى  والمروي(، 
المروي عليه تنعدم إرادة الراوي في السرد وحينما يبدأ الراوي بالتلفظ بالمروي، فإن ذلك يقتضي وجود مروي 

. أي هو كائن  (19) عليه، يتوجه الراوي إلى المروي عليه من داخل النص نفسه، ويكون من مستوى السرد نفسه
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متخيل يتنزل في المستوى السردي الذي يتنزل فيه الراوي. وهو مستقل عن القارئ الواقعي، كاستقلال الراوي  
 . (20)عن المؤلف الواقعي

  ، من خلالها  ةليجسد مطامحه الشعري  ؛يستثمرها الشاعر في خطابه الشعري   ةسردي  ةالراوي والمروي عليه تقني 
قوال  أليرصد  ؛  مما يجعله حرا في اتخاذ موقعه    ،و لا يكون كذلكأ  ،داخل السرد الشعري   ةفقد يكون شخصي

و  يعتم  ،  فيستبطن شخصياته  ،فعالهاأالشخصيات  ما  لنا  و   لوينقل  و أبها من مشاعر  ونوايا  . فكار  أحاسيس 
مجرد   من  وظائفه  تتعدد  السرد  داخل  موقع  من  الراوي  يتخذه  لما  والإوتبعا  والشرح إخبار  النقل  التحليل  لى 

يتخلى الراوي من وظيفته    " نفاس"أ  ة ففي قصيدته المعنون  ة  وقد نوع الشاعر في توظيف هذه التقني،  والتفسير  
  :(21) صيدته : بقوله . إذ يستهل قلى التلقي فيتبادل دوره مع دور المروي عليهإ ةساسي الأ

 :لا تشهقه طويلا قالت 

 وس او طال يتبختر كنفك أعطري في  

 دفئا  مثل جدار الرحم يلفك ةلرئ 

 ل العشرين ينثر فوق رمالك بل 

 ورق الورد من لنامأويهز سريرك ب 

 يه ن يسري بعروقك تأ لا تشهق خوفي  

 ...وتنساني              

 فائضه  كويفيض على قمصان 

 نا خد يتكسر حين تقبله أ 

 خجلا ويعاقر كل الالوان  
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 فخ مغفل ةما بين شفاهك والقبل 

 ...باءهنا اثمل فيك بلا صأ 

 ي ودع في كفيك كنوز أو  

 ك ؤ لا ماإيطهرني  ءلا ما 

 تي عشر ألا ريح تمزق  

 غفو بسلام  أ وعلى موجك  

، وهي الوظيفة المركزية للراوي، إذ الراوي هو من  (22) والدور الأساسي الذي يؤديه الراوي هو الوظيفة السردية
القص   عالم  بناء  الأفعاليتولى  وردود  والانفعالات  والأقوال،  الأفعال،  ويرصد  النص    ،  بنفسه،  يختفي  وفي 

،  الراوي   عليه  سريعا  فيصبح مرويا  عليه  المروي  يبد ،  ويتلقى من  الذي  النهي  استجاب   ةالقصيد   أوهذا    ة هو 
 ، معنى ذلك أن الراوي قد حفز فعل السرد ، ومستواه واتجاهه .  القول  ةله صاحب  ت قد تعرض ،لمثير

نها  لأ،  فقد نهت الراوي عن شمها    ة ،عيف الاستجابا ثم اختفى يرقب تض ،  قد صدر من الراوي      ن المثير إ
، هي بلل وندى وهو  فهو مسن    ئتاهشهي لا يناسب ر الالبهي    عطرها  عشرين ،في ربيعها ال  ةضد له فهي شاب

لثمت  أ  ةلدرجة  هي هش  ى ،رمل وصحراء عطش  لو  تتكسر  الحاصل  ،  نها  الاختلاف  هذا  الرغم من  وعلى 
 : ذ يقول، إلا انهما ينسجمانإ ضاد، الت ةلدرج

 انا ثمل فيك بلا صهباء   

 ي واودع في كفيك كنوز 

   إلا ماؤك لا ماء يطهروني 

بينهما والاختلاف  التكامل  والسماء    ،  فهذا  كالبحر  حقا  من    ىفعل  ،هو  كثير  في  توافقها  من  الرغم 
  ة فهو عملي ،  ام  جي هذا التبادل والانسثاد ن يحمل النص الحأ فليس غريبا  ،  نهما مختلفان جدا  ألا  إالجوانب  
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ب مختفي وراء ــــ  وهو راوي اصلا    ـــ  بينما يظل المروي عليه  ،السرد   ةوالراوي يحفز عملي   .ثنائيات   عمقوعي 
   .جل غير معلوم السرد ينتظر فعله المؤجل لأ ةعملي

، والتبادل في المواقع بين الراوي والمروي عليه، هو في حقيقته مشاركة في    وافلات الراوي فعل السرد 
إدارة اتجاه السرد ومستوياته، وبه تثرى عملية القص، بإبداء الآراء وتعضيد الأقوال، ولكل مروى عليه وظيفة  
فتتنوع وظائف المروي عليه بتنوعه، إذ عمل المروي عليه على نمو الحبكة ومسار الأحداث ، كما أخذ على 

لتعبر عن   ؛ذ تولتها بنفسهاإ الموقف  ةليكشف حيادي عاتقه إبانة بعض ثيمات المعزى السردي وإيضاحه ؛ ذلك
ووضوح بصدق  معه  التجرب  ةلصعوب  ؛تجربتها  تلك  تبد   ةالمعقد   ةالغرامي  ةنقل  وتنتهي    أالتي  بالاختلاف 

 . بالانسجام

 :(23)قوله يضا أذلك  ومن 

 رويها فالعشق حكايات أس :قلت  

 لا عشق بلا تاريخ 

 ف يلاحقني  ر والع : قالت  

 حيانا أيفتح  ،حد سريري 

 سي وسواس أينسل لر  ...باب القلب ويفضحني 

 لو همسا ناديت باسمي 

 ونقشت على قلبك رسمي لو عرف الحراس   

 ليلا تنسل كما الريح  نكأب

 لروحي تؤنسني وتنام قرير العين   
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 بقلبي حتى يوقظك الفجر فتمضي 

 ريجك في رئتي شهقات غريق أويظل  

 ها فرحا أحقها بين سرير وجدار خبلاأو  

 ماذا لو علموا ،عرافخوف الأ 

 عني بين جنان الخلد محلقه  

 ساقيني من عسل أ ...نا طوع يديكأف 

 رشف من خمر  أو   ...بين خدود الورد  

بما يحمل المتلقي على    ، لفعل السرد   وقوع  ةالسرد من الراوي تشي بموضوعي  ةن انتزاع المروي عليه عملي إ
الراوي وتعامله الديمقراطي مع    حياديةكما تبين    ،  السرد وواقعيته  ةفيتخيل القارئ حقيق  ،السرد   ةالاعتقاد مرجعي

 . لينقل بنفسه ما يخالجه  ؛  روي عليهملل ةالمفتوح ةفهو يعطي الفرص ،فعل الحكي

فتباين المواقف بين الراوي والمروي  ؛  مقاليد السرد بيد المروي عليه    ةخر لسقوط فعاليأسبب    ت ن ثمأكما   
عراف وتقاليد تحكمها  أ فهناك    ،نه ممنوعأها من العشق  فدوار فموقاتجاه العشق هو كفيل بتبديل تلك الأعليه ،  

 : تقول، إذ وتتحكم بها 

  ماذا لو علموا 

 ة ني بين جنان الخلد محلقأ

 ع يديك و نا طأف 

ما موقفه  أو   ، وتشم ذكرياته الليل فقط،  في قلبها    ر معهوتسه   ،بنفسها  حضوره خاطرةلا  القاء محال بينهما، إ ف  
  ين، وشتان بين الموقف  ا،تاريخ  هاويدون  حكيهامغامرات يو   ،على العكس تماما فهو يرى العشق حكايات تسجل
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المروي   من  الحكي  مقاليد  انتزاع  وسقوطهافان  لحيادي  ،  ضروريا  كان  عليه  المروي  والإ  ةالى  خبار  النقل 
 .  السردي 

كما أن الراوي كان شخصية مشاركة ، لكنها لا تتمتع بالرؤية الكاملة ، وعليه فهو لا يعلم من الشخصية سوى  
شخصية من شخصيات القصة، يشارك في    هيروي لنا بوصف  في النصين الشعريين الراوي  ف  ما يسمعه منها ،

وتكون معرفته ))أقل مما تعرفه أية شخصية، وهو يكتفي فقط بأن يصف   ،أحداثها، ويسهم في القصة وإنتاجها
 .(24) لنا ما يرى ويسمع، أي أنه لا يستطيع أن يلج إلى قرارة نفس شخصياته((

، ويتجه إلى    يهيمن على عمية السرد، وينظم سير القص   ، لكنهالراوي مشارك كشخصية  وعلى الرغم من أن  
إيراد  خلف  بريء  غير  حيادا   ))ويلتزم  وفطنه،  ذكاء  في  أفكاره  خلف  السرد  عملية  في  يتخفى  وقد  المتلقي، 

وربما تكون سلطته على السرد واتجاهه أكبر من سلطة الراوي العليم، إذ أن الأخير يمكن أن يتكأ    (25)الخبر((
الذي يعرف معرفة محدودة، ربما الراوي   المتلقي على روايته، وتكون صحيحة من وجهة نظر الراوي  ، لكن 

يسوق الحديث والحال تقول أكثر مما تقوله الكلمة، وبذلك يؤدلج مقصده دون أن يصرح، فيبدو لنا حياديا  لكنه 
الفارق . فربما أراد أن يؤدلج    لية الحذر والانتباهآيفعل فعلته وهو غافل أو يفعلها بعد أن عطّل لدى المتلقي  

 ن يشرعن العشق ، ويحطم تلك الأعراف. ، أو ربما أراد أبين أعمار العشاق 

 : بنية الزمن: المبحث الثاني

والعلماء والأدباء بالزمن، لأنه يمثل إيقاع للكون فكل شيء يسير ضمن لأجل، كما  لقد أهتم الفلاسفة   
أنه يتضمن ثنائيات متعلقة بالكون والحياة والإنسان، فالوجود والعدم والموت والميلاد الحضور والغياب والزوال  

 .(26) والديمومة كل هذه الثنائيات تتصل بحركة الزمن في علاقته مع الإنسان فالزمن كأنه هو وجودنا نفسه

إن الزمن أكثر الأشياء التي يحسها الإنسان حتى زعمت العرب إن الزمن هو المسيطر الوحيد على   
 .(27)حياتهم فحكى، الله تعالى ذلك عنهم فقال: ))وما يُهلكُنا إلّا الدّهرُ((

وبنية الزمن أهم وأكثر عناصر القص، إذ ))بالإمكان أن تروى قصة دون تحديد المكان الذي تروى   
الفعل   من  الزمني  موقعها  يتحدد  ألا  يستحيل  لكن  الأحداث.  فيه  تجري  الذي  المكان  عن  بعده  ومدى  منه 
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فحضور الزمن حضورا  منطقيا ، وهذه    (28) السردي ما دامت تروى بالضرورة في الزمن الحاضر أو المستقبل((
الراوي من   التي يحكي  الزمن، خاصة تلك الألفاظ  إلى  بألفاظها  التي تشير  اللغة  نابعة من صميم  المنطقية 

 .(29)خلالها المحكي فالقص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا  بالزمن

وليس للزمن وجود مستقل نستطيع أن نستخرجه من النص، كما الحال في سائر عناصر القص مثل   
القصة  فوقه  تشيد  الذي  الهيكل  فهو  كله  القص  يتخلل  فالزمن  المكان،  تشغل  التي  الأشياء  أو  الشخصيات 

 .(30)والحكي

الزمنية   العلاقات  ))مجموعة  هو  برنس  يعرفه  كما  الزمنية-فالزمن  والمسافة  والترتيب،  بين  -السرعة 
الحكاية(( وعملية  المحكي  بين  والخطاب،  القصة  بين  حكاياتها  وعملية  المحكية  والأحداث   .   (31)المواقف 

ليمي فهناك حذف د بشكل لافت للنظر في مجاميع الشعر كامل حسن ال  ة  ومبثوث   ة وتقنيات الزمن السردي كثير 
لكن لن اقتصرنا في مبحثنا هذا على هذه التقنيات التي فرضت   ،  صات في ترتيب ها ر اواستباق و   ةخلاصو 

 ة.مياسها على النصوص الشعري

 المشهد:  -1

المجمل  السرد  مقابل  في  المفصل  القص  إلى  يشير  وهو  القصصي  الزمن  تقنيات  أحد    وهو 
،     إن (33)، وهذا يفضي إلى توازي بين زمن السرد وزمن الخطاب، ويتجلى ذلك في الحوار(32) المختصر

المشهد يجيء  الذي يرسمه  التفصيل  ذلك  القصيد، وحدث كبير،  بيت  إلى  يقود  القص غالبا  ما  المشهد في 
ليعطي للقارئ إحساسا  بالمشاركة والتشويق لسيرورة الأفعال، فالقارئ أقرب ما يكون إلى النص والحال هذه، إذ  

 ، (34)  ليس بين الفعل وسماعه سوى برهة وصول موجات الصوت إلى أذن السامع، ونلحظ  ذلك قوله :

 ...يها الموت تقدمأ

 ن روحي بانتظار  أ 

 ...اصطحابها دون قيد 
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 منون  السا أواسقها ك 

 ...وت ى لمنها عطش إ

 الصغار  ئيبناأبين  

 لا تقف هيا تقدم...

 لا تكن كسلان في قطف السنابل   

 النساء  ةواسطه قلقل ،وتقدم الموت مهيبا

 ضيعت ما بيننا  ة...وهو يستل الوديع 

 ة ما لهذه الروح نافر  

 ة نها محض خديعإ 

 البيضاء وحدي  تينا في جب أها  

 حتى عيوني قيدوني  وااغلق

 لا تستقيم  ت قدامي هو لأمالي  

 ولسان قد تحجر   

 وجهي صار اصفر  لما 

 روحيل ققرب الخلأصوتي لاصرخ لا يحفل 

 ...؟لا تسمع ندائي"أايه فرقان  
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 سي أيسكب الماء على ر  

 ...صحولأ 

الزمني    وهذا التباطئ  ةمن الغنائي  ةوتخليص القصيد   ،في سير الزمن يقوم على العرض الدرامي   ؤهذا التباط 
ثم يلبي  ،  ندائه    ةوهو ينتظر تلبي،  بالنداء    أذ يتابع الحدث بتفاصيله فالشاعر يبد ، إ يثقل على القارئ شعوريا  

وبعد لحظات يتقدم الموت    ،  مره بالتقدمأوي،  لى الموت  إويتلهف وجدان الشاعر  ،  الموت دعوته ويقف الموت  
زم الزمني يقود  أوهذا الت  ،وملامح وجهه وما يحدث حوله  ،نفسها يسرد تفاصيل موته ةوفي اللحظ،يستل روحه  

تإ القارئ  ألى  لدى  قرائي  صارخ  زم  تبئير  وهي  الحارة،  والعواطف  والترقب  بالتوتر  مشحونة  لحظة  ))فهي   .
. ويناسب تلك اللحظات بُطء الزمن فإنه يبعث في السرد (35)للموقف وتكبير لدائرة الحدث أمام ناظري القارئ((

 .( 36) حياة واقعية، ويؤجج حالة نفسية ما، أو يعمق موقفا  ما

ويعم  ة عجل  أتباطتوكذلك   الحوار  في  تقني  د السار   د الزمن  لأ  ة الى  يحدث   ة هميالمشهد  سيحدث   ،ما   ،وما 
  ،الحوار  ةخطر ما يكون السرد في لحظأن  لأ  ؛ليتابع بدقه  ؛  زم لدى القارئ أالت  ةوللتكثيف الحدث ولتعميق حد 

لحظأففي   استباقاأيمكن    ةي  واستذكارا  رجوعا  ونزولا  صعودا  السرد  اتجاه  يتغير  عليه    ،ن  عمل  ما  وهذا 
 .(37)  :شاعر حين قالال

 من صوت البلبل ىشجألسان  :يا عم

   :قالت  

 هز جدوع العشق أ مني كيف علّ 

 ...جني قبلاأو 

 سد فراغات الجوع هناأكيف  

 ...  شارت أو  
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 ...بواب الأ دةلجنان موص 

 في غلس  ةمضي راشد أكيف س ...علمني 

 ه كونيه أ غدو امر أ كيف  :قالت ... لتخومك  

 مضي الليلأُ  ةمكابر  يا عم   أنا 

 ني كن وجهك يس، يقلبني وجعي  

 ليكإن لولا قيدي يا عم هرقت الآ  

 ... من هذا السجان متى يسهو ...اه  

 ... عرافظهر الأ ةراكب ئكيفأج 

 أطأطئها بين يديك  

فالحوار قد عمل على تبطيء الزمن السردي ، ليحدث مكاثبة بين القارئ والراوي ، حتى أن الراوي يهمس في  
ن هناك  أ وعلى الرغم من انطلاق الحوار من طرف واحد لكنه يقتضي  أذن المتلقي ، لأهمية ما سيحدث .  

يتغير مستوى السرد   ، ربمان يكون هناك رد من الراوي عليه أفمجرد  ،  الموجه له  ة سئلمجيب يرد على تلك الأ
ق يالى سإ ن الراوي قد عمد  لأ  ؛لكن الراوي قد حافظ على مستوى السرد حين اكتفى بصوت الراوي   ه،واتجاه

،  يا ضمنوهذا الاكتفاء بالاستفهام قد يحمل جوابا  ، الذي لا يحتاج  جوابا من المروي عليه ي ستفهام المجاز الا
لى تفويض  إ  ةشار إوفي اختفاء صوت المروي عليه  ،  والشكوى  ،  والعتاب    ،  واللوم  ع،  فهو في معرض التقري

 ة عاد إ و   ص مما يسهم في تفكيك الن  ،   النص الشعر بين القبول والرفض   ةوبذلك تتعدى قراء،  المتلقي في تقديره  
لدى    ة  شعري  ةتكوين رؤيكما يسهم في  ،    يوبذلك يتحرر من معنى من قيود اللفظ المعجم،  قراءته من جديد  

 . المتلقي
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 الوقفة:  -2

وهي أن يعمد السارد إلى الوصف ويعطل سير الزمن في القص. وإذا كان السرد فعل زماني ؛ لأنه   
.فهذه الوقفة يستثمرها الراوي  (38)يتحرك في مجراه وبواسطته. فالوصف فعل مكاني، إنه توقيف لزمان السرد 

لبيان أحداث، ولتوضيح ظروف الحدث، كما تفيد ترتيب السرد باتجاه جديد. لكن تقنيات السرد الشعري عموما 
 (39)هي أغمض منها في القص نلحظ ذلك في قوله : 

 كانت تشبهني جدا

 سحنتنا من ذات الطين 

 كفيها قبس من ناري  ةحرار 

 ذابل صنوان الخداها والتفاح 

 في فمها يبيت السكر

 ور ض سول يتعم ورضاب 

 تشبهني جدا 

القارئ وجها لوجه مع ما يشاهده الراوي ، فيستمع إلى الوصف ، وإذا كانت    التقنية تجعل  إن هذه 
الوقفة في النصوص السردية تعمل على شحن الحدث ، وتسليط الضوء على حدث بارز أو لحظة حرجة ،  
فإن الشعر له أن يصف دون شرط أو قيد . فالشاعر قد عمد إلى تجريد نصه من فعل الزمن ، لأنه في 

 ض الغزل ، كما ولأن القصيدة لا تنطوي على حدث .  معر 
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 الاسترجاع: - 3

آلية من آليات الزمن القصصي يسترجع فيه الراوي أحداثا  قد مضت ويستذكرها، فهو عودة إلى الوراء   
. ويعمد الراوي إلى آلية الاسترجاع لما يفوته شيء مهم، فيرجع ليرمم ما فاته، من ذلك (40) عن طريق التذكر

 (41)قول الشاعر : 

 عذار لتمس لك الأأس  س عليكألا ب

 نت أعرابي إ  

 والتوحش   ،ن تعيش التوحد أفلا بد  

 وتجري في عروقك، والانكسار

 ة جاهلي 

 تبيع الموت في سوق عكاظ  

 هازئا متمردا قصيدا  

 ة وخطابات رخيص

 ... سألا ب 

   اعام  وا  أربعينفقومك اقتتل 

 عقر بعير  على

 وتهاجوا كل هذا الوقت عشقا للدماء 

 ... سألا ب 
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الأ   أيبد  حول  ذاكرته  يسترجع  شعري  ،عراب الشاعر  مواسم  من  به  يشتهر  وما  عكاظ  سوق    ة مكنوز   ةفيتذكر 
التي تحض على الاقتتال وطلب    ة ذ يتخذ الشاعر موقفا من تلك الخطابات الشعريإ  ، بالجهل والعنف والظلم

الذكوري المتسلط    ي والخطاب الشعر   والعنجهية ،  ويصنع تلك الفحولات   الشريف،  والمدح الذي يضع،  ر  أالث
متدني خطابات  من  دامت  .  هوجاء    ةوثقاف  ،  ة وغيرها  التي  البسوس  حرب  يسترجع  هذا   ةسن  أربعينكما 

اللازم المعلومات  قدم  عملي  ةالاسترجاع  يفهم  كي  الكافيأ السرد    ةللمتلقي  المعلومات  قدم  لفهم   ة؛واللازم  ةذ 
فذلك الاستهجان الذي استهل به الشاعر قصيدته  ،  لانطلاق السرد    ةسباب المنطقي القارئ كما نلمس فيه الأ

 . الاسترجاع ةسبابه من خلال تقنيأعرابي قد بين للأ

 ، التاريخ  ذلك  العرب  تناسي  إلى  منه  إشارة   ، الشاعر  من  مقصودا  كان  ربما  الخارجي  الاسترجاع  وهذا 
والانسلال من تلك الثقافة البربرية ، وربما وجد الشاعر انسلال البربرية في هذا المجتمع أيضا ، فلا زال هناك  
اقتتالا جراء أسبابا غير عقلائية حقيرة . ونفهم هذا المعنى بدلالة استحضاره أسباب حرب البسوس ، والعلاقة 

 غير المنطقية بين السبب والنتيجة . 

 :: البنية المكانيةالثالث المبحث 

المكان عنصر مهم من عناصر السرد القصصي عموما ، أبعاده التخيلية والواقعية لها ارتباط بالنص   
وثيق وبكل عناصر النص ومكوناته من أزمنة وشخصيات وحوادث، بل له دور في توجيه السرد ومستوياته،  
القارئ على تصور الأحداث وفهمهما. لأنه يمثل مسرح الأحداث والقاعدة  كما أن للمكان دورا  في مساعدة 

 التي تقف عليها الشخصيات وتتحرك وتنمو وتتطور. 

للارتباط   ووفقا   الزمن،  إدراك  يمكننا  خلاله  ومن  القصص،  للنص  البنيوي  التماسك  يضمن  فالمكان 
بينهما، فكل منهما يفترض الأخر ويتحدد به . فالمكان هو الحيز الحاوي الذي يحتضن عمليات  (42) الجدلي 

 التفاعل بين مكونات النص.

وإن إضفاء صفات مكانية على الأفكار المجردة يساعد على  تجسيدها، وتستخدم التعبيرات المكانية   
المنظومات   من  العديد  على  المكاني  التجسيد  هذا  وينطبق  الأذهان.  إلى  يقربه  مما  المجرد  مع  بالتبادل 
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الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية والزمنية، بل إنّ هذا التبادل بين الصور الذهنية والمكانية امتد إلى 
اليمين(   )أهل  يستوي  فلا  وثقافته.  المجتمع  حضارة  من  نابعة  المكانية  بالإحداثيات  أخلاقية  بمعانٍ  التصاق 
والأخلاق  )العالية(  والأخلاق  )تحت(  إلى  )فوق(  من  الاجتماعي  السلم  يتدرج  كما  اليسار(  و)أهل 

 .(43))الواطئة(

تنبع أهمية دراسة المكان من أهلها وقاطنيها، إذ الأمكنة هي الهوية العامة التي تنصهر كل الهويات   
الفردية داخلهُ، ولذا فإن نسبة الفرد إلى مكانه المولود فيه أو الذي أقام فيه، أعظم تعريف للفرد. والمكان هو  
وعالم  القارئ  بين  تفصل  كما  بعض،  عن  الشخصيات  تفصل  والتي  الأحداث  فيها  تقع  التي  المساحة 

. ولا يمكن سلخ الأحداث وما يجري بعيدا  عن المكان ؛ لأن الأحداث والشخصيات لا تقع إلا في  (44)القص 
ال البناء  في  الأمكنة  ،وتنوعت  بالضرورة  مكاني  زماني  أمكنة  شعر ظرف  بين  للشاعر،  الشعرية  الدونة  في  ي 

 مفتوحة وأخرى مغلقة، آمنة ومخيفة، سماوية وأرضية، رسمية وغير رسمية، وغيرها. 

الفضاءات    ذكر  على  الدليمي  ويحرص  لافت،  بشكل  الشعرية  المدونة  في  المكانية  البنية  وتحضر 
للسرد الشعري، سواء كان ذكرا  صريحا  أو ضمنيا ، ويمكن القول: عن الفضاءات في الدونة الشعرية للشاعر 
كامل الدليمي جاءت على نمطين : النمط الأول: هو المدن التي تزخر بالأحداث الرئيسية وتؤطرها. والنمط 

 الثاني: الأمكنة المحددة مثل السوق والمجلس والطريق وغيرها. 

 .  (45) : في قصيدة عنوانها " في الحانة"ذ يقولإ 

 ظى في الحانه رجل يتل 

 نين ويستخرج أ يمزج رائحه الذكرى ب 

 ةس بقايا غجري أمن جيب الر  

 رش بلاهته عتتربع ما زالت  

 ترقص في عينيه يراها  
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 هذ يستدرجها لسرير لذائ 

 ة ويقاوم وهن شراشفه الخزفي 

 سأيرسمها بين الدن وبين الك 

 كروما تعصر يمحو عن شفتيها  

 ى ثار الحرمان ويغرس قبلته الحر آ 

 ا ي في مبسمها ويغادرها مرض  

 ته خمرا هلابس  أر  ترعي

 ع يديه و ن الدنيا طأيشعر  

 ةمثل بلاد محتل  ةرجل الحان 

ولى تنظيم  لأليسند    .  المكان  في  ونقطه اندماج  ،انطلاق في الزمن  ةن النص الشعري السردي يحتاج نقط إ 
شير بوضوح ي  ةعنوان القصيد . ف(46)  .  تنظم حركه الشخصيات في المكان  ةلثاني لحركه الاحداث في الزمن و 

البنيإ الرغم من حساسي  ،  فهو مكان مغلق  ،  ضمن حدود   ةالمؤطر   ةالمكاني   ةلى  المكان    ةوعلى  لكن  ،  هذا 
 .  وينصرف الشاعر سريعا الى رجل يثير انتباهه ، الشاعر يتعاطف مع سكان هذا المكان

  الشاعر   إن سرعة الراوي في تجاوز عتبة المكان إلى الشخصية المجهولة ، في حقيقته تجاوزا ظاهرا ، لكن 
علاقة بالزمن وبموقع الراوي للرؤية سعة    له  التجاوز  هذا ، و   إشارية  قد شحن تلك العتبة المكانية بمضمرات 

المكان بوصفه ت أن يصرف نظره من  الشاعر  ثم يشفر زمنها  اوضيقا ، وحسن من   ، ودينيا  اجتماعيا  بوها 
 .  ووصفها ، بناء على ذاكرة المتلقي المشحونة بالمعرفة عنها ، فينطلقا سريعا إلى الشخصية

كما  ،    ةعلى القصيد   ةمسحه الواقعي  فى لكن اض،  المكان    ةالمح سريعا الى نوعي  وعلى الرغم من ان الشاعر
الداخلي المتلقي تلك الاجواء والانطباعات  يثير في نفس  المكان واهله  ةانه  المتلقي عن  كما ان هذه   ،  لدى 
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تنكير تلك الشخصي  ةاللمح ليلا وهذا جاء منسجما مع  الزمن  إذ  رجل    ة"قد عبرت عن عنصر  الوقت لن " 
لذا فهو لم يتعرف على    ؛واسعا  ةونوعيه المكان لم تتح للراوي موقعا للرؤي،.في التعرف عليه    راوي يسعف ال

 .صفه دون توغل في نفسه وذاتهو  ى الرجل كما لم يتسنى له سو 

دوره  تلعب  هنا  المكان  وتعميق  اوبنيه  الشعري  النص  اثراء  في  عن    الاساسي  كشفها  حيث  من   ، دلالته 
الشخصية التي تحتل المكان ، فهي شخصية محطمة مضغوط عليها مقهورة يمكن أن نعدها شخصية منحلة  
  الأخلاق لولا تعاطف الشاعر معها ، وعلاقة الشخصية بالمكان فهو يثير فيها شعور الغربة ، كل ذلك جاء

   ة.تماسك النص الشعري وبنيته السردي معززا

الغرض  هو  المكان  كان  الشاعر    من  وربما  ومقصد  ،  الشعر  وراءه  من  من  الذي  المعنى  ينشد  أفهو  جله 
، وبذلك فالمكان لا يعد عنصرا  زائدا  في العمل القصصي، فهو يتخذ أشكالا  ويتضمن معاني  شعره    الشاعر

كله العمل  وجود  من  الهدف  هو  الأحيان  بعض  في  يكون  قد  إنه  بل  التي  (47) عديدة،  الأمكنة  تلك  وكثيرة   .
   .(48): من ذلك قوله يقصدها الشاعر غرضا شعريا ، مثل مدينة " الحلة " و "الوطن" و " بغداد " 

 ة لعب القرنفل مر  يبجدائل

 ثار حقد الياسمين  آف 

 كمامي أبين   ةوالجليل ة نا الجميلأف

 ة...خر المدن العصيآينام الورد منتشيا انا  

 ... يعتريني الشوق للماضي 

 ... و مقامأ ةو كنيس ألدير  

 نا موعد العشاق لهفتهم أ ولجامع للحب شرع بابه  

 ى ضالع العطشأوجنائن الفردوس بين  
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 قدوا قميصي من شمال  

 وشوهوا وجه الجنوب  

 يسدوا علي نوافذ  ...يا ويحهم

 من لغتي ي سرقوا الهوى العذر  

القصص متخيلة  إ النص  الشعري  ،  ذا كانت الأمكنة في  النص  المكان في  لا تحيل على مرجعياتها ، فإن 
تجرب  ينسج  الشاعر  لأن  ذلك   ، بالضرورة  المكان  حقيقة  على  يحيل  انعكاس   تهالسردي  خلال  من  الشعرية 

الأشياء في ذاته ،فهو يحمل انطباعات حولها ، يقف منها مواقف مختلفة ، فبغداد هي المكان الواقعي نفسه ، 
  يرسم الشاعر صوره الشعرية من خلاله ، فيقارن بين بغداد أمس واليوم . بين ما كانت عليه ، وما آلت إليه . 

المكان  أ عد أدى  القصيد   ة دوارا  هذه  ،  في  والشخصي  فبغداد ة  المكان  هي  اضف  ة،  هنا  صفات    ىفالشاعر 
  ،واضلعا    اوعيون،  وقلبا عاشقا ولسانا ناطقا ولباسا مقدودا    ،  وشبابا ناظرا  فاستعار لها جدائلا  ،نسان عليهاالأ

بين حالها    ةنما هي كل عناصر السرد حتى الزمن فالشاعر يعقد مقارن، إ  ةمكاني   ةبغداد هنا ليس مجرد بني
والحسد في قلوب   ةفاتنه تثير الغير   ةول وهي فتي مرت بطورين الأ  ةنامي  ةفهي شخصي  ،  سابقا وحالها اليوم

إن استرجاع    .  قصائد   ةبغداد في عد   ةسنأنوالثاني وهي مغتصبه مشوهه مغدوره ويكرر الشاعر  .  الكارهين  
وظف  قد  كأنه   ، وحديثا  قديما  الحالين  بين  الشاسع  والفرق   ، البهي  وجمالها  التليد  بغداد  لتاريخ  الشاعر 
شخصيتين . فالشخصية متنامية لكن نموها في اتجاه عكسي في تطور سلبي مرتد ، ولذا فإن الاسترجاع قد 

 عزز حضور عنصر الزمن وفعله في الأشياء . 

إن الأمكنة في السرد الشعري لها مرجعيات واقعية، لكن يبقى للخيال دوره في صناعة هذه الفضاءات  
، ذلك بفعل عيني السارد ورؤية الشاعر اتجاه تلك الأمكنة ، كما أن الظرف الزماني الملازم للسرد والمجرى 
الذي تجري فيه مكونات السرد، يعمل على إزاحة تلك الأمكنة من مرجعياتها التاريخية، ويلقي بها في مهاوي 
صناعة الأمكنة، فالبغداد والحلة وجالوس وغيرها من الأمكنة التي وردت في المدونة الشعرية ، هي مصنوعة  
الزمن  السارد على ذكر  لذا يحرص  الحقيقية  المدن  السرد غير هذه  المدن في  الشاعر وموقفه، فهذه  برؤية 
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. ويكرر الشاعر وقفته وموقفه مع بغداد .  الذي يحتوي ذلك المكان ؛ لأن الأمكنة تختلف باختلاف الأزمنة 
 .(49) إذ يقول :

 فض الغرباء بكاراتها  ...عاريه عواصمنا

 ذبحوها من الوريد الى الشريان  ...نتم تضحكون أو  

 ...سلابهاأوتقاسمتم  

 يديكم أ ت بئصد   ةخواتمها الفضي 

 ثيابها البيض تلطخت بالعار 

 نتم تضحكون أو  

 ةتشرب الرذيل  ةعواصم بلا منع 

 الموت  د وتعلق صبيانها قلائد في جي ...من دنانكم 

 تنام على حداد 

 ...ما تستحون أوتضحكون  

 العجائب  ةجالوس يا مدين 

 اذكرينا عند ربك واذكريهم  

 من كمد نموت ويضحكون  

 ؟ متى يستحون  
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إن ضرورة تعريف السارد بالمكان ولو على نحو ضمني ،بالحقيقة هو تعريف باتجاه السرد وأسلوبه،        
باعتبار أن هناك مواضعات وسننا  تعومل في ضوئها مع الأشياء، فيبقى للمكان الفردي والجماعي هذه الصفة  

. فالمكان هو المحرك الأساس في توجيه السرد الوجه (50) )الثقافية( المتجسدة في الاستفادة مما يحويه المكان  
الصحيح، فالشاعر لما اختار بغداد بنية مكانية ، فقد اختارها رمزا للعراق ،وبذلك فقد وظفها شخصية وحدثا  
وفكرة ، فهي الفتاة المغتصبة وهي الحدث الرئيس في دفع السرد ، ونبض الشعر ، وهي الرمز الذي يختفي  

 وراءه المعنى . 

كما قد تتخذ الأمكنة أبعادا  رمزية أو دينية أو غير ذلك، وكما يبدو ذلك فبغداد تحضر في شعر كامل حسن  
الدليمي ، مكانا يحمل بعدا  رمزيا  ، إذ يتخذ منها شهادة على سياسة العصر الراهنة التي أحالت بغداد من 
ذلك الشباب الفاتن إلى الشيخوخة المغتصبة ، إذ ذاكرة الراوي تحمل تصورين عن المكان، وهذه الرؤية التي 

 ة هي رؤية سياسية.نك يطلع الراوي منها على الأم

 الخاتمة والاستنتاجات: 

الموجز نجد أن   البحث  نهاية هذا  السرد   في  الدليمي  تشكيلة لقصيدة  اهتمامه ففي    استحوذت على  ية لدى 

 مواضع كثيرة رصدنا الفكرة السردية متجسدة بطريقة تنم عن قدرات الشاعر على التوظيف السردي الحداثي 

متباينة فلا يتبع الاثر في ذلك بل له خصوصياته في طرح افكاره وتقنيات    بما يريده عبر لوازم  فهو يصرح

 .زمما يمكن رصده :حسب إمكاناته وثقافته ورؤيته  عبر سلسلة سردية متغيرة من نص لآخر
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الشاعر  -1 الهوس  ب   نأى  إثارة  عن  السرد  طريق    الاجتماعيقصيدة  عن    الخطابي   الأسلوب الجمعي 

فغالبا  ما رصدنا الانفعالية في بعض النصوص وكأنه يعفي ذاته من المسؤولية ويلقيها على  المنفعل.

 الطرف المتخيل

الشاعر  -2 أي    غاير  التلقي  أنماط  وتغير  السرد  لقصيدة  الكتابي  ولثقافة    اختلافالنمط  للتلقي  رؤيته 

 المتلقي ذاته. 

اللفظ  -3 خلال  من  الحداثي  اسلوبه  خلال  من  سبقته  التي  التجارب  تكرار  عن  الابتعاد  جاهدا   حاول 

 المستعمل والمعنى متعدد التأويل

   : هوامش البحث
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